
نرجسي أم لا؟ حسب دقتك العلمية !
, أغسطس  | كتبه سارة خنفر

أنت تأخذ صور سلفي أليس كذلك؟ آنتبه… إذًا أنت نرجسي!
دراسة علمية هل نقلها الشباب العرب (السلفيون ) بشكلها الصحيح أم حرفوا العلوم ؟

صادفني اليوم وأنا أقلب آخر المقالات في المواقع النفسية المتخصصة، مقال تحدث عن الدراسة التي
أقيمت على صور (السلفي) وعلاقتها بالنرجسية. بعد قراءتي للمقال والدراسة استفزتني حقًا طريقة
نقلنا له، وأخذنا للموضوع بشكل مختلف تماما عما هو عليه! ونشرنا للخبر بشكل غير علمي دقيق،

بأن آخذين صور (السلفي) يتمتعون بالنرجسية بشكل كبير جدًا..! 
هل هذا حقًا ما قالته الدراسة ؟

كـبر لكـل مـن نقـل هـذا الخـبر، فهـذه الدراسـة الـتي أقيمـت تسـمي ب حـتى تتوضـح الصـورة بشكـل أ
Correlational study أي دراســة تبحــث عــن العلاقــة بين (أ) و (ب).. ووجــود أي علاقــة بينهمــا لا
يعـني أبـدا أن (أ) سـبب (ب) أو العكـس.. فمثلا لـو قلنـا أن هنـاك علاقـة بين العدوانيـة عنـد الأطفـال
ومشاهدة أفلام الكرتون فهذا لا يعني أن مشاهدة أفلام الكرتون تُسبب العدوانية، بل أن الحديث

يتحدث عن (علاقة) بمعنى أن هنالك احتمالات ثلاثة تتضح بدراسات أخرى تابعة لها:

١- احتمال مشاهدة أفلام الكرتون تزيد من العدوانية.

كثر للجلوس أمام أفلام الكرتون. ٢- احتمال أن الأطفال العدوانيين يميلون أ

٣- وأخيرًا احتمال جود عنصر ثالث يؤثر على كليهما.
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الدراســة الأولى عــن (الســلفي) الــتي تحــدثت عــن هــذا الأمــر قــامت بدراســة مجموعــة مــن الرجــال
الأمريكان فقط، وتؤكد الباحثة في دراستها أن لا نستعجل ونطلق الأحكام على كل من يلتقط صور
(الســلفي) بأنــه نــرجسي، لأن الدراســة رغــم أنهــا أثبتــت وجــود العلاقــة إحصائيــا، إلا أن النســبة قليلــة
كثر، وعلى كثر وأ جدًا، ولم تشمل الدراسة الإناث، وأنه سيقام دراسات أخرى تبحث في هذا الموضوع أ

عينات مختلفة من الذكور والإناث ومن أجناس وأعراق مختلفة :).

كثر من موضع أننا عندما نقرأ المقالات الأجنبية نأخذ المعنى العام منها، فنقع في أخطاء لاحظت في أ
ــة المعروفــة في ــة، فمثًلا عنــدما أخطــأت إحــدى المجلات الأجنبيّ يعتبرونهــا هــم فادحــة لــدقتهم العلميّ
العلــوم” وصرحــت بوجــود ســببية بين (أ) و(ب) وهــي في الحقيقــة كــانت علاقــة وليســت ســببًا “كمــا
فعلنا نحن مع موضوع النرجسية و”السلفي” تعرضّت لهجمة علميّة لعدم دقتها في نقل المعلومة،
فــشيء كهــذا يعتــبر أســاسي في الــدراسات يــدرسّ لطلاب الســنوات الأولى في الجامعــة! حــتى أن هــذه
المجلّــة لا زالــت إلى الآن تــضرب كمثــال للطلاب في مــادة الإحصــاء والبحــث والعلمــي حــتى ينتبهــوا ولا
 وغير عالم ما يترتب على مثل هكذا

ٍ
يقعوا في ذات الخطأ. قد يقول قائل هذا أمر مبالغ فيه، غير واع

أخطـاء، فخطـأ مثـل هـذا تُبـنى عليـه نتـائج خاطئـة وغـير صـحيحة، وتتراكـم المعلومـة علـى اسـس غـير
سليمة، وهذا مما لا يجوز بحال من الأحوال ويعتبر في دائرة الخطأ الفادح أو ربما حالة من التضليل
مقصـودة كـانت أو لم تكـن كذلـك، ويترتـب عليـه رؤى غـير سديـدة في الحيـاة الإجتماعيـة تشتمـل علـى
خداع الناس مما لا يجوزه المجتمع العلمي هناك. فالعلوم والدراسات المختصة بها خُلقت لخدمة

المجتمع وادراك أحواله لا لخداعه حتى ولو بغير قصد.

 جيــدًا مــا نقــرأ ولنتــبينّ ولا نســتعجل  ولا تقلــق.. لســت نرجســيًا لأنــك تأخــذ صــور
ِ
في النهايــة، فلنــع

سيلفي.. إلا إذا أثبتت الدراسات التالية ذلك..  ولكن تمهل في أخذها ولا تُدمنها كثيرًا. 
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